
تـــونس تلجـــأ للقـــروض الدوليـــة بعـــد أن
أنهكها العجز المالي
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

حصلت تونس بداية الأسبوع الحالي، على قرض بقيمة  مليون دولار أمريكي من البنك الدولي
كان قد أعُلن عنه في شهر يونيو الماضي، بهدف دعم الموازنة العامة للبلاد التي تشكو من عجز كبير،
والقيــام بالاصــطلاحات الاقتصاديــة اللازمــة للخــروج مــن أزمتهــا الــتي طــال أمــدها وأضرت بــالمواطن

التونسي فضلا عن صورة البلاد في الأسواق العالمية.

عجز في الموازنة

وفق موازنة العام الحاليّ البالغة نحو  مليار دولار حسب قانون المالية التونسي، فإنه من المتوقع
تسجيل عجز بنحو . %، سبب استمرار هبوط قيمة الدينار التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم العجز
. التجـاري المسـتمر، ولتغطيـة هـذا العجـز أظهـرت الموازنـة أن تـونس تتوقـع قروضـا أجنبيـة بقيمـة
مليــار دولار أي نحــو ضعفــي الاحتياجــات التمويليــة للعــام المــاضي الــتي تــوقعت قروضــا أجنبيــة بواقــع

. مليار دولار.

تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي خلال النصف الأول من سنة
، حيث بلغ . مليون دينار مقابل . مليون دينار خلال نفس

 الفترة من سنة
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وخلال النصــف الأول مــن الســنة الحاليــة، بلــغ عجــز الميزان التجــاري التــونسي . مليــون دينــار
مقابــل . مليــون دينــار خلال نفــس الفــترة مــن ســنة  وفقًــا للمعهــد الــوطني للإحصــاء
(مؤســـسة حكوميـــة). كمـــا تضـــاعف عجـــز الميزان التجـــاري الغـــذائي خلال النصـــف الأول مـــن ســـنة
، حيــث بلــغ . مليــون دينــار (مــا يمثــل .% مــن إجمــالي عجــز الميزان التجــاري) مقابــل
. مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة ، وفقًا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد

البحري.

 كما سجّل معدل إنتاج النفط تراجعًا إلى ما دون  ألف برميل في اليوم في الفترة الأخيرة،، بسبب
الاحتجاجات التي تشهدها مناطق تحتوي على حقول نفط، وكانت وزارة الطاقة والمناجم قد أشارت
سابقًــا إلى أن تــونس تتكبــد يوميًــا نتيجــة تعطــل الإنتــاج، خســائر بقيمــة . مليــون دينــار فيمــا تقــدر

الخسائر أسبوعيًا بما يعادل  مليون دينار.

ارتفاع احتياطات البلاد من العملة الصعبة

مباشرة إثر حصول تونس على هذا القرض الجديد من البنك الدولي، كشفت بيانات رسمية صادرة
. عن البنك المركزي التونسي أمس الخميس ارتفاع احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى
مليار دينار (نحو . مليار دولار)، بما يغطي واردات  أيام، بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي

إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.
وخلال الأسـبوع المـاضي تراجـع الاحتيـاطي التـونسي مـن العملـة الصـعبة إلى . مليـار دينـار، بمـا
يغطــي واردات  يومــا، وذلــك للمــرة الأولى منــذ . لكــن أرقــام البنــك المركــزي بمــوقعه علــى
الإنترنت أمس الخميس كشفت ارتفاع الاحتياطيات التي ما زالت أضعف من مستواها قبل عام،

عندما كانت تغطي واردات  يوما.



تراجع فيمة الدينار التونسي نتيجة تراجع احتياطي العملة الصعبة

ويشكــل تراجــع احتيــاطي البلاد مــن العملــة الصــعبة إلى هــذا المســتوى، حســب العديــد مــن الخــبراء،
تهديدًا لقدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها واستيراد احتياجاتها من المواد الأساسية
والطاقــة، وواصل الــدينار هبــوطه إلى مســتويات غــير مســبوقة مقارنــة بــاليورو والــدولار، وقال البنــك
. دينار والدولار مقابل . المركزي على موقعه يوم الخميس إنه يجري تداول اليورو مقابل

دينار.

اصلاحات مرتقبة

للخروج من أزمتها الحالية وضمان ثقة المقرضين الدوليين وأبرزهم صندوق النقد الدولي الذي وافق
العام الماضي على إقراض تونس . مليار دولار، لا بدّ لتونس من القيام بحزمة من إصلاحات في
العديد من القطاعات. ويرتكز برنامج الإصلاحات التي تسعى الحكومة التونسية لتطبيقه في الفترة
المقبلـة بإيعـاز مـن المقـرضين الـدوليين علـى خصـخصة قطاعـات حكوميـة تعـاني مـن مشاكـل وأزمـات
مالية، وإجراء تعديلات على البرنامج الضريبي لجذب الاستثمارات الأجنبية في مسعى من الحكومة

لنشل مؤشرات الاقتصاد المتداعية منذ فترة.

يصل العجز المالي لتلك المؤسسات خلال الثلاث سنوات الماضية نحو  مليارات
دينار تونسي أو نحو مليار وربع دولار

وتدرس الحكومة التونسية تطبيق حزمة من الإصلاحات تمس المؤسسات الحكومية كبيع حصص
في  بنوك على سبيل الخصخصة بالإضافة إلى خطوط الطيران التونسية مؤسسات أخرى، ويوجد
كثر من  قطاع ومن أبرز تلك المؤسسات في تونس نحو  مؤسسة حكومية تقدم خدماتها في أ
شركــات النقــل الــبري والجــوي والســكك الحديديــة وشركــات الكهربــاء والغــاز والميــاه والملاحــة والتلفــزة

ية والمصارف وغيرها. والإذاعة والطباعة والنشر والصيد البحري وشركات عقار

يتراوح العجز المالي لتلك المؤسسات خلال الثلاث سنوات الماضية نحو  مليارات دينار تونسي أو نحو
مليار وربع دولار حسب أرقام رسمية للحكومة التونسية، لتجد الحكومة نفسها مضطرة للتعامل
مع ذلك العجز من خلال الاقتراض من مؤسسات دولية وحكومات، وهو ما يساهم في رفع عجز

الميزانية العامة للبلاد.



ارتفاع كتلة أجور الموظفين تربك اقتصاد البلاد

كــثر مــن خمسين ألــف موظــف في الوظيفــة ومــن بين الاصلاحــات الأخــرى، تســعى تــونس إلى إقنــاع أ
العمومية، من خلال عرض حوافز لهم من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين ومساعدتهم في
الحصول على قروض لدى البنوك لفتح مشاريع خاصة بهم، بمغادرة الوظيفة بشكل طوعي بدءًا
من  بهدف خفض كتلة الأجور المرتفعة، ويعتبر معدل كتلة الأجور في تونس من أعلى المعدلات

في العالم.

ويشغــل القطــاع العــام في تــونس قرابــة  ألــف موظــف، وفــق إحصائيــات رســمية، وبين عــامي
 و، زاد عدد الموظفين بنسبة % وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة % وفق نفس
الإحصائيات. وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط على تونس للحصول على أقساط من قروض
ماليــة، تخفيــض عــدد العــاملين بالقطــاع العــام، بحيــث لا يتجــاوز عــدد المــوظفين حــدود  ألــف
موظــف وتخفيــض كتلــة الأجــور إلى نســبة %مــن ميزانيــة الدولــة بحلــول ســنة ، عــوض

.% حاليًا.

إلى جانب ذلك، تنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس المخلوع زين
 العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات، وتتوقع الحكومة أن تجني نحو

مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.
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